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  النقد الثقافي في الخطاب النقدي المعاصر

  قراءة في تلقي مشروع عبد االله الغذامي

  

  

  

  

                                                           

 : استهلال

وقد جاءت  حظیت الدراسات النقدیة بشیوع واسع في التسعینیات من القرن الماضي،

ومن المؤكد أن  .بعد انحسار النظریات النقدیة النصوصیة والألسنیة وتحولات ما بعد البنیویة

تعد علامة على  لمحناها في السنوات الأخیرة من القرن العشرین،وفرة الخطابات النقدیة التي 

وآیة ذلك ما نراه من تهاوي  .التعددیة التي تمیز المشهد النقدي المعاصر في كل مكان

حدث ذلك بعد انحسار الخطاب  المركزیة الأوربیة الغربیة في الخطاب النقدي الحالي،

العالم الذي كانت  .)1(رون من العالم الآخرالكولونیالي وبروز خطابات نقیضة یصوغها مفك

جل بلدانه تحت الاستعمار أو تحت الحمایة، ولعل تجربة كل من إدوارد سعید وعبد االله 

  .الغذامي تعد الوجه الأبرز في هذا الاتجاه الجدید

بوصفه بدیلا من النقد الأدبي " النقد الثقافي"یطرح عبد االله محمد الغذامي مشروع 

تموت كما  هالأخیر قد بلغ سن الیأس، وشارف على الموت، فالعلوم في نظر باعتبار أن 

من هنا كان لا بد من البحث عن وسائل جدیدة تقرأ الخطابات وتكشف . المخلوقات جمیعا

وهذه الأنساق إنما هي أنساق تاریخیة أزلیة وراسخة، . عن وسائل الثقافة في تمریر أنساقها

هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على ولها الغلبة دائما، وعلامتها 

  . هذا النوع الأنساق

  :خصوصیة التجربة النقدیة الغذامیة -1

یعتبر عبد االله الغذامي أحد أبرز النقاد المعاصرین، ولا تكمن أهمیته في عدد 

تهاداته النقدیة المؤلفات التي أصدرها، وهي متنوعة وكثیرة في حقل النقد الأدبي، وإنما في اج

التي قادته إلى تطویع المفاهیم والنظریات النقدیة الغربیة الحدیثة بما یتناسب مع خصوصیة 
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النص الأدبي العربي، لاسیما النص الشعري، هذا بالإضافة إلى تملكه هذه النظریات بما 

اطلاعه كما تمیز الغذامي ب. یسمح بقراءتها قراءة نقدیة عوضا عن استخدامها بطریقة آلیة

الواسع على التراث النقدي والإبداعي العربي الذي شكل في مختلف دراساته النقدیة مخزونا 

معرفیا استند إلیه لقراءته قراءة حدیثة تنقب وتنتقد لاستكشاف مدلولات مختلفة، كانت حتى 

  )2(.زمن قریب خافیة على سواه من النقاد المحدثین

وظیفة التي یفترض أن یضطلع بها الناقد الأدبي یقول الغذامي مبررا رؤیته الجدیدة لل

ونحن لو تمعنا في الواقعة الثقافیة والاجتماعیة العربیة المعاصرة لوجدنا "والمتلقي بوجه عام 

انفصام التطبیق عن التنظیر و أن الخلل الأكبر فیها هو نقص التصور النظري من جهة، 

رة فحولیة مترسخة ترشح المؤلف ویصحب ذلك الخلل ویتواطأ معه صو  وربما تعارضهما،

 وهذه هي سیرة المؤلفات قدیمها وحدیثها، وتضع القراء في صف التلامیذ، ،لیكون معلما أول

وهي مؤلفات تصنع أجیالا من التلامذة القصر الذین هم عالات على الآباء المؤلفین من 

  .)3("الأوائل وورثة الأوائل

قدمه بین أیدي القراء من وسائل جدیدة  ویؤكد ثورة الغذامي على هذه الوظیفة، ما

لقراءة النص الأدبي بعیدة عن المألوف، ولذلك یرى معجب الزهراني أن الغذامي تعود وعودنا 

إلى كتابه " الخطیئة والتكفیر"فمنذ . على كتابة غیر مألوفة ومثیرة للجدل بكل أشكاله ومرامیه

والصعب ویلوج اللجة سعیا وراء تحقیق هذه وهو یركب الذلول " النقد الثقافي" - آنذاك-الأخیر 

  )4(.الذات الباحثة عن كل ما یعمق الأسئلة وینشر دواعي القلق الخلاق فیها وفي من حولها

فقد كانت تجربة الغذامي منذ بدایتها تبشر بالریادة، یقول عبد الرحمن السماعیل عن 

أهدیت  دل اشتریت نسختین،وثار حوله الج" التكفیرو الخطیئة "حین نشر كتابه ": الغذامي

إنه یذكرني ببدایات طه حسین وما كان  :إحداهما إلى الدكتور شكري عیاد وحین قرأها قال لي

  )5("یثیره من جدل بین القراء

فالغذامي یمثل الوجه الأبرز ضمن وجوه عدیدة للثقافة والفكر العربیین في مرحلتهما 

  .والعولمة والتعایش والحوار بین الحضارات مرحلة التساؤلات الكبرى حول الهویة. الجدیدة

النقد "وحقیقة أخرى لا یغفلها الباحثون في تجربة الغذامي، تلك هي تبلور فكرة 

ووصولا إلى " الخطیئة والتكفیر"لدیه، عبر جل مؤلفاته إن لم تكن كلها بدءا من " الثقافي

وباطمئنان أن أول خطوة  یمكننا أن ندعي،"فإدریس جبري مثلا یرى أنه " الفقیه الفضائي"
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عملیة وفعلیة في درب النقد الثقافي تلك التي دشنها بقراءته لأدب حمزة شحاتة في كتابه 

، وعلیه فمقاربة الغذامي لأدب حمزة شحاتة لیست مقاربة ناقد أدبي، یتصید "الخطیئة والتكفیر"

وإنما مقاربته مقاربة ناقد الصور البلاغیة، أو یتعقب مواطن الفتح اللغوي والمجازي والإیقاعي، 

  .)6(."ثقافي، یكرس علاقات مختلة بین الرجل والمرأة

ولعل خصوصیة التجربة النقدیة الغذامیة سیما في مشروع النقد الثقافي، مكمنها 

امتدادها معرفیا في أكثر المساحات الفلسفیة والنقدیة خصوبة في النظریة الحدیثة، الأمر الذي 

النسق الثقافي في الفكر العربي بوصفه معول الهدم والبناء للبنى العمیقة  مكن لاشتغالاته قراءة

  .)7(والسطحیة للمنجز الثقافي ماضیا  حاضرا ومستقبلا

لهذا "..بل یذهب أسامة الملا في وصف خصوصیة تجربة الغذامي بأسلوب طریف 

بل .. سمه مسماهالمشروع وتم تعاطیه بشدة ونهم، فما كان منه إلا أن یطابق ا) أغذمة(تمت 

یغذم الشيء یغتذم غذما، (ویستعین بلسان ابن منظور لتفسیر مطابقة اسمه لعمله فها هو 

: واغتذم الشيء أكل منهم، وغذمه غذما أكله بشدة وإفراط وشهوة، وتغذم الشيء اغتذمه، ویقال

الأساس  لیشكك على هذا" بئر كثیرة الماء: هو یغتذم كل شيء، إذا كان كثیر الأكل، والغذمة

) الغذامیة(في مبدأ الاعتباطیة بین الاسم والمسمى، فتمسي " دو سوسیر"في صحة مقولة 

  .)8(اسما دالا على النص لیس بوصفها اسما اعتباطیا لمنتجه، بل لكونها خیارا نصیا مكثفا

في - لكن الناقد ممدوح الشیخ صور التجربة الغذامیة تصویرا هو الأقرب والأصدق 

الروسیة الملونة بالألوان الزاهیة، وهي دمیة كبیرة تحوي " الماتروشكا"هه بدمیة حیث شب -نظرنا

" الخطیئة والتكفیر"فمؤلفاته بدءا من . )9(داخلها دمى بالشكل نفسه، لكنها بأحجام متناقصة

    .یربطها وشائج قویة في تجدید الرؤیة للخطاب الإبداعي العربي" الفقیه الفضائي"وانتهاءا ب

  :مشروع حداثة أم مشروع غوایة: مشروع النقد الثقافيفي نقد  -2

أثار تلقي النظریات والمذاهب والمناهج الغربیة وتطبیقاتها في المشهد النقدي العربي 

الحدیث والمعاصر، طائفة كبیرة من ردود الأفعال المؤیدة والمعارضة، سیما أن مرجعیات 

ین المرجعیة الفرانكوفونیة والمرجعیة النقاد العرب المُتبنَین لهذه النظریات، تفاوتت ب

الأنجلوساكسونیة، مما كان سببا في اشتعال سجالات نقدیة عنیفة امتدت لسنوات طوال بین 

بعض النقاد العرب المحدثین، ممن كان المُوَّجه الغربي حاضرا بقوة في كتاباتهم، في أشكال 
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سواهم من الذین كانت ثقافتهم  المماثلة والمقایسة والمطابقة وضروب التمثل الأخرى، وبین

  .)10(التقلیدیة هي السائدة في تلقیهم وقراءاتهم

والحقیقة أن النقد الثقافي قد بدأ یطل على الساحات المعرفیة في العقود الأخیرة من 

القرن الماضي، بوصفه بدیلا من النقد الأدبي، یستوعبه ویتجاوزه في الوقت ذاته، فإذا كانت 

تقویم الأعمال الأدبیة بعد تحلیلها واكتشاف قوانینها الداخلیة، فإن النقد مهمة النقد الأدبي 

الثقافي یتجاوز هذه المهمة لیخلق شبكة من التداخلات المعرفیة التي تشمل حقول المعرفة 

الإنسانیة، الساعیة إلى الكشف عن الأنساق المضمرة في النصوص الأدبیة، التي لم یتمكن 

والقبض علیها، إذ إن النصوص الأدبیة تخفي في ثنایاها متونا أخرى النقد الأدبي من كشفها 

غیر متون القیم الفنیة والجمالیة التي تخلفها علاقات التركیب والصورة والأسلوب والدلالة، 

التي یسعى الناقد الأدبي إلى إظهارها، متونا تصنع بنیة ثقافیة، تقوم بتشكیلها قیم اجتماعیة 

ر مسارات زمنیة متنامیة تتغلغل في بنیة النصوص الأدبیة وتاریخیة وحضاریة، عب

  )11(..وتوجهها

إن فكرة البحث عن وظیفة أخرى غیر وظیفة الكشف عن الجمالیة في النصوص 

أثار مشروع النقد الثقافي  هي التي كانت سببا في سجال ثقافي كبیر بین النقاد العرب، فلقد

 واسعا بین المثقفین والنقاد العرب بما یدعو لقطیعة بعد ظهوره في الساحة النقدیة العربیة جدلا

النقد الأدبي، والدعوة إلى نقد ثقافي أكثر تحررا واتساعا، مما أدى إلى ظهور تیار محافظ ینبذ 

هذا الفكر والانسیاق وراءه بما یحمله من ثقافة غربیة متحررة، یقول یوسف عبد االله 

یقبل بدیلا للفكر الإسلامي ویرفض التبعیة لمنجز مما جعل المثقف العربي لا : "..الأنصاري

الآخر، لأنه یحمل أفكارا مجهولة بالنسبة لمتعاطیه، وبالتالي ستكون له آثار مجهولة، 

والخوض في المجهول یحتاج إلى جرأة، وكثیرا ما ترمي الجرأة بصفات غیر محمودة مثل 

  )12(.."الأصیلةالتحرر والانحلال والفساد والإفساد والابتعاد عن القیم 

ففكرة غوایة المشروع الغذامي نجدها حاضرة عند النقاد العرب معارضین كانوا أم 

ونظرا لإغراء : "مناصرین أم مترددین، فضیاء الكعبي تقر بغوایة المشروع الغذامي وتقول

النموذج الغذامي فیما أثاره ویثیره من إشكالات في المشهد النقدي العربي، فقد اتخذنا نقده 

الثقافي أنموذجا للخطاب السجالي في النقد العربي في مرحلة ما بعد البنیویة وما بعد 

فالإغراء في المشروع الغذامي لا یوحي بالضرورة بفساد الفكرة أو تضلیلها  )13(..."الكولونیالیة
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ولذلك تواصل ضیاء . تلافهاللمتلقي، بل قد تكون الغوایة من منطلق أهمیة الرؤیة واخ

وقد كانت تطبیقات النقد الثقافي عربیا ولا تزال، مجالا لسجالات متواصلة حول ."..الكعبي

  .)14("شرعیة تغلغل مثل هذا النوع من النقد في محیط یتغلغل فیه النقد الأدبي تغلغلا عمیقا

عن تمیز عبد االله " الغذامي وغوایة الشعار: "ویؤكد علي الدمیني في مقال له بعنوان

التحریض وإشاعة مناخ الشغب في وسطنا الثقافي، بما یلقیه فیه من أفكار الغذامي بملكة 

واجتهادات تحرك مألوفه، وتستفز تقلیدیة عادات تفكیره وتفاجىء غوایة الاختلاف معه حتى 

 )15("مع أقرب المثقفین إلیه

إثارته لإشكالیة نظریة وثقافیة " النقد الثقافي"ولعل مرد أهمیة مشروع الغذامي في 

وحة على الدراسات النقدیة والثقافیة الحدیثة، وتتعلق بمسؤولیة الناقد تجاه ما یقرأه وتجاه مطر 

ما یحدث في عالمه من جهة، وبكیفیة قراءة النصوص الأدبیة والثقافیة والأهداف والغایات 

  .التي یرمي إلیها القارئ من وراء قراءته

  :التناقض والضبابیة والغلو في -3

قافي واحدا من المصطلحات النقدیة المنفتحة على حقول یعد مصطلح النقد الث

معرفیة متعددة، ولعل هذا الانفتاح كان سببا من الأسباب التي أدت إلى تلك الصعوبة الكبیرة 

هذا إلى جانب . التي یواجهها الناقد إزاء هذا المصطلح ومحاولة تحدیده وتأطیره نقدیا

الغذامي بحمولات جدیدة كالجملة الثقافیة، المصطلحات التي ضمها المشروع والتي شبعها 

  .والنسق المضمر والمجاز الكلي والتوریة الثقافیة والمؤلف المزودج

ولعل التناقض الذي یشوب مشروع الغذامي في المفاهیم والمنهج، أكثر المآخذ الذي 

ن تتردد عند ناقدیه، من ذلك إعلانه موت النقد الأدبي من جهة، ثم عدم إنكار ضرورته م

الغذامي ینهى عن "جهة ثانیة، یكتب یاسین كني ناقدا اضطراب فكر الغذامي تحت عنوان 

لطالما كرر الغذامي على مسامعنا أنه لا یرید بمشروعه للنقد الثقافي أن " "...منكرا ویأتي مثله

یقصي النقد الأدبي، ویرید أن یعلن عن موته، لكنه یعود مرات ومرات لیقول بموت النظریات 

ولا یسع القارئ لكتاب الغذامي إلا أن یلاحظ ... صد النقد الأدبي ویُظهر عدم جدواهویق

التناقض الذي لا یستطیع الغذامي تجاوزه، بین اعتبار النقد الثقافي بدیلا وبین التداخل بین 

  )16(..."النقدین
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یناقش عدد غیر قلیل من النقاد العرب تناقض قراءات الغذامي مع بعض قناعاته 

البارتیة لا بمعنى انغلاق ) موت المؤلف(یة، نذكر في هذا السیاق، قناعة الغذامي بمقولة النقد

النص على ذاته على طریقة الشكلانیین، بل كمقولة وضعت حدا للمناهج النفسیة والاجتماعیة 

في دراسة الأدب بسبب تجاوزها العمل الأدبي نفسه، وأعادت الاعتبار لهذا العمل بوصفه بنیة 

غیر أن ما نلاحظه أن الناقد سرعان ما یتخلى عن قناعاته ... تحمل دلالاتها الخاصةكلیة 

النقدیة هذه متطرقا إلى السلوكیات الخاصة بأصحاب النصوص، إلى سماتهم الشخصیة على 

طریقة النقد الانطباعي القدیم، الذي لا یخلو من الأحكام الأخلاقیة للناقد، فنراه ینقد أدونیس 

  )17("مثالعلى سبیل ال

في مشروع النقد الثقافي الذي طرحه الغذامي في كتابه الموسوم بالعنوان نفسه مذیل 

یتناول الناقد عدید المصطلحات بمفاهیم جدیدة " قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"بجملة 

ي كالنسق المضمر والتوریة الثقافیة والجملة الثقافیة وغیرها من الجمل المشبعة برؤى جدیدة ف

النقد الثقافي، ولهذا السبب تلقى الغذامي وابلا من النقد حول ضبابیة المشروع نفسه، بمفاهیمه 

المؤسساتیة عند   من الواضح أن مفهوم"..من ذلك مفهوم المؤسساتیة . وتطبیقاته وآلیاته

الدكتور عبد االله الغذامي، مفهوم فیه ضبابیة كبیرة وعتمة مضللة للقارئ كما هو الشأن في 

ولا یخفى أن الاضطراب في مصطلح المؤسساتیة جعلنا أمام حیرة في بعض ... النقد الثقافي

مفهوما مؤسساتیا " الأدبیة"المصطلحات التي أطلقها الغذامي، فنراه یجعل مرة مصطلح 

   )18(.."مهیمنا، ومرة أخرى نراه یجعلها خارج التصور المؤسساتي

" النسق المضمر"عدم تحدیده لمصطلح  وربما كان النقد الذي واجهه الغذامي حول

أكثر المآخذ الذي تسلل منها النقاد العرب لیسفهوا المشروع مرة ویتفهوه مرة أخرى، فعبد النبي 

اصطیف یشیر في المساجلة النقدیة التي جمعته بالغذامي إلى هذه الورطة التي وضع 

ا المفهوم المركزي في دعوته الغذامي نفسه فیها، بإغفاله على نحو لا یكاد یصدق، لتعریف هذ

المكبوت النسقي، : ولا سیما أنه ینسب إلیه الكثیر من المصطلحات والمفاهیم الأخرى من مثل

والمكون النسقي، والحس النسقي، والنسق الثقافي، والعیب النسقي، والوظیفة النسقیة، والدلالة 

كیف یمكن للقارىء أن یتابع  ثم یتساءل. النسقیة، والمضمر النسقي، والنمط النسقي المتمكن

محاجة الغذامي وهو یصول ویجول في دفاعه المستمیت عن هذا المجهول أو النسق دون أن 

  .)19(یسعفه ولو بتعریف بسیط ییسر علیه صحبته في كفاحه من أجل النقد الثقافي
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وإلى جانب عیب الضبابیة وعدم القدرة على توضیح المصطلحات، یرى كثیر من 

لغذامي في مشروعه كان متطرفا في أحكامه، معمما كثیرا منها، فقد لاحظ عبد االله النقاد أن ا

كیف یقوم الغذامي بانتقاء جزئیات یضخمها، " النقد الثقافي"إبراهیم في تضاعیف كتاب 

هذا المنهج في انتقاء . ویجعل منها قانونا متحكما في النتائج التي یروم الوصول إلیها

إلى نتائج خطیرة، وفي مقدمة ذلك البحث  -في نظره–لیلها، أدى المعطیات وتركیبها وتح

فكلما عثر الغذامي على إشارة دالة على . والتفتیش عن الأدلة التي تبرهن على فكرة قبلیة

  . )20()وهذه جملة نسقیة ثقافیة(الافتخار والفحولة والتعاظم قال 

التفتیش عن المعطیات من هذا المنطلق یرى الناقد عبد االله إبراهیم أن أسلوب 

والبراهین یحول دون الانغمار في التحلیل الكلي الشامل للأنساق الكبرى التي ینبغي أن تكون 

  .هي الموضوع الرئیس للتحلیل

وبالرغم من أنه یعترف بأن تحلیلات الغذامي لامعة وعمیقة ومثیرة للاهتمام، إلا أن 

سیاقاتها، واستنباط نتائج ثابتة ونهائیة منها، شیوع الروح التفتیشیة التي تعزل أدلة مفردة عن 

  .)21(یعیدنا إلى النقد التقلیدي الذي دعا الغذامي نفسه إلى تخریب ركائزه

في - وینتقد یوسف حامد جابر هذه النظرة المغالیة لسلبیة الشعر العربي، وتكریسه 

كارم الأخلاق لقیم الكذب والطمع والشحاذة، ویرى أن الغذامي تغافل عن م -نظر الغذامي

كالكرم والعفة والمروءة والوفاء، وغیرها، وهي المكارم نفسها التي حفظها الشعر، وأكد علیها، 

بوصفه حافظا لهویة الأمة، ومجسدا لروحها وثقافتها، فالقیم الشعریة لیست جمیعها قیم البغي 

الكرم والوفاء لو أن الغذامي سعى وراء معاني "ویقول . والاستكبار والفخر بالأصل القبلي

والحكمة التي یتضمنها الشعر الجاهلي، والشعر الذي تلاه، لكان أدرك الحدود الشاذة للقیم 

الشعریة التي أوردها هنا، وأن المعاني الإیجابیة هي الأصل، وما عداها شاذ وغریزي یتبع 

  .)22("سلوك الإنسان غیر المنضبط

الشعر القدیم للحكم بنسقیته هذا التطرف في الأحكام واجتزاء بعض النماذج من 

وطغیانه، جعل الغذامي في نظر كثیر من النقاد، یقع في أخطاء منهجیة، تحید به عن أسس 

البحث العلمي، ذلك أنه یبدأ بالنتیجة أولا، ثم یقوم بعد ذلك بتدعیمها، وبث الروح فیها، مخالفا 

ك إیراد الغذامي لشواهد في ذلك قواعد البحث العلمي، ولذلك جاءت أحكامه مجتزئة، من ذل

لأن یمتلئ جوف أحدكم ): "ص(من الأثر الشریف، لیدم فكرة تسفیه الشعر كما في قول النبي
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وهذا أول موقف " ویعلق على قول النبي الكریم" قیحا حتى یریه، خیر له من أن یمتلئ شعرا

ن إن م): "ص(یغفل قول النبي -مثلما یرى یوسف حامد جابر-في حین " مضاد للشعر

  ".الشعر لحكمة وإن من البیان لسحرا

ویعلل یوسف حامد جابر ضعف الدرع التي تسلح بها الغذامي في إثبات انحطاط 

الشعر العربي وزیفه بأن موقف الرسول الذي قدمه الغذامي، إنما هو مرتبط بسیاقه التاریخي، 

ى االله والرسول وكان الهدف منه الوقوف في وجه شعراء قریش ومن یساندهم، ممن افتروا عل

  .)23(والمسلمین كذبا و زورا

  :الرؤیة والنظریةفي نقد  -4

یتمیز النقد الثقافي بنظر الغذامي، عن النقد الأدبي بكونه یحقق أربع نقلات إجرائیة 

فنقلة المصطلح تشمل عناصر . في المصطلح ذاته، وفي المفهوم، وفي الوظیفة، وفي التطبیق

لمجاز، والتوریة الثقافیة، ونوع الدلالة، والجملة النوعیة والمؤلف الرسالة أو الوظیفة النسقیة، وا

وأهم شيء ملفت للنظر في هذه النقلة الاصطلاحیة هو إدخال الوظیفة النسقیة . المزدوج

إضافة إلى الوظائف الست للغة، كما حددها رومان یاكوبسون، في النفعیة والتعبیریة 

فإضافة الوظیفة النسقیة یسمح لنا . عریة أو الجمالیةوالمرجعیة والمعجمیة والتنبیهیة والشا

بتوجیه النظر نحو الأبعاد النسقیة التي تتحكم في خطاباتنا، والكشف عن هذه الوظیفة هو 

مبدأ أساس من مبادئ النقد الثقافي، بل هي منطلقه النقدي وأساسه المنهجي، ویتحول النص 

  .)24(بعدها من مجرد تجل أدبي إلى حادثة ثقافیة

من المفاهیم المحوریة التي عزا إلیها الغذامي الخلل النسقي في الذات العربیة مفهوم 

من خلال رصده "الشعرنة، فقد صك عبد االله الغذامي في مشروع نقده الثقافي هذا المصطلح 

للعبة النسق الشعري في الذات والقیم العربیة عبر قدرته على صناعة الفحل الشعري 

تلك العلاقة الخادعة التي تظهر ما لا تضمر فینشأ خداع البصر وتنسج  والطاغیة، لإنتاجه

  .الشعرنة وتقام مملكة الأحادي والمصادر والمكرس للذات

لذلك فإن الهدف الذي یسعى الغذامي للوصول إلیه من مشروعه هذا، هو أن هذه 

الشعریة، الأنساق المضمرة في النصوص الشعریة خاصة، هي التي أنتجت مفاهیم الفحولة 

التي من سماتها، التعالي، وعشق الذات والتمایز بین الآخرین، واحتكار القیم التي أنتجت 

  .)25(بدورها مفاهیم الفحولة السیاسیة، بما مارسه من طغیان سیاسي واجتماعي عبر العصور
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صاحب حداثة رجعیة، صنع شعرا جمیلا وخلابا، لكن  - في نظر الغذامي-فأدونیس 

لا تضیف شیئا جدیدا جدة جوهریة إلى الثقافة العربیة، ذلك لأن الشعر منذ هذه الجمالیة 

معرفة الإنسان به یقوم على أسس خالصة الشعریة، ولقد تشبعت الذات العربیة بها منذ الأزل، 

وهي ما أسهم في شعرنة الشخصیة العربیة، وصبغها بالصبغة الشعریة، حتى صار النموذج 

 .ة في المسلك والرؤیةالشعري هو الصبغة الجوهری

ویتساءل عبد العزیز السبیل ما إذا كانت السلبیات التي یحویها المجتمع العربي 

جاءت بسبب الشعر، وهل مجرد التشابه بین ما یحدث في الشعر وفي المجتمع یجعلنا نصل 

هل ما یحدث : إلى هذه النتیجة؟ بل یطرح سؤالا أعمق یقض رؤیة الغذامي من أركانها، وهو

المجتمع العربي یأتي نتیجة للتأثر بالقول الشعري أم نتیجة للواقع السیاسي الذي عاشه  في

والسؤال الذي یجب أن یطرح هو هل نحن أمام شعرنة . المجتمع العربي عبر عصوره المختلفة

من هنا كان الغذامي . أم أمام سیسنة؟ وبالرغم من أن النتیجة واحدة إلا أن المصدر مختلف

اع عن السلطة السیاسیة ولو بطریق غیر مباشر، وذلك بتحمیل الشعراء فقط یتولى الدف

  .)26(مسؤولیة تخلف الأمة

وإن كان الناقد لا یبرىء ساحة الشعر والشاعر، لكنه یضع المسؤولیة الأكبر على 

النظام السیاسي العربي عبر عصوره، بدلیل أربعین عاما من عصر صدر الإسلام والذي لم 

یا باعتراف الغذامي نفسه، بالرغم من أنه یعدها حالة استثنائیة وبالتالي لا یكن عصرا شعر 

لكنه لم یتمكن من تفسیرها، لأن ذلك سیحول الخلل . تنطبق علیها النظریة، ولا یقف عندها

فإذا كانت صناعة الطاغیة قد بدأت من العصر الجاهلي . النسقي من الشعر إلى السیاسة

لمادح والممدوح، فإن عصر الخلافة الراشدة كسر هذا النسق، وهذا عبر اللعبة الشعریة بین ا

  ".الشعرنة"لا " السیسنة"یؤكد أن المشكلة أساسها 

تتعلق  - في نظر عبد العزیز السبیل–فمسألة عدم احتفاء الخلفاء الراشدین بالشعر 

لذا . مهبقضیة الواقع السیاسي، فمن یصل إلى السلطة بالسیف، سیحتاج إلى ترسیخ دعائم حك

  .  )27(فإنه یمسك بید سیفا، وبالید الأخرى كلمة

  :و تهمة الاستلاب الحضاريالأصالة النقد الثقافي بین  -5

الحقیقة الواضحة أن النقد العربي الحدیث باتجاهاته ومدارسه المختلفة ما زال یعیش 

على منجزات النقد الغربي، ویواجه نتیجة لذلك إشكالیة أساسیة تكمن في البحث عن هویة، 
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ومن الطبیعي أن یكون النقاد العرب . وتحدید مسار خاص به، ومناسب لطبیعة الثقافة العربیة

ي الغرب وتشبعوا بالمناهج النقدیة الغربیة، هم الذین استلهموا هذه النظریات الذین درسوا ف

هذا النهل . وطوعوها لدراسة التراث العربي القدیم، ولعل رائد هؤلاء حالیا هو عبد االله الغذامي

من النقد الغربي لم یعجب كثیر من النقاد، ونلمح صدى ذلك في كتابات عبد العزیز حمودة 

أن النقد العربي المعاصر یعیش حالم من " الخروج من التیه"ول النقد العربي في ثلاثیته ح

  .)28(الاغتراب والانقطاع عن جذوره الثقافیة، ویعاني تبعیة خانقة للنقد الغربي

لم یدع الغذامي امتلاكه لحقوق هذا المشروع، فهو یؤكد منذ البدایة على الأهداف 

ولأجل . أبعد ما یكون من الادعاء بأنه المبشر الأول بهالتي یتوخاها من النقد الثقافي، لكنه 

، التي استلهمها )29()الذاكرة الاصطلاحیة للمشروع(هذا یقدم عرضا وافیا بما اصطلح علیه 

  .بوجه خاص" لیتش"من الدراسات الثقافیة، ومن كتابات 

لا ولهذا السبب یرى بعض الباحثین في مجال النقد الأدبي أن النقد الثقافي لیس إ

افتتانا بمشروع نقدي غربي، إذ یؤكد عبد العزیز حمودة أن مشروعا نقدیا جدیدا یجري الترویج 

له الیوم في أروقة المثقفین العرب هو مشروع النقد الثقافي الذي یمثل افتتانا جدیدا بمشروع 

  . نقدي غربي تخطته الأحداث داخل الثقافة أو الثقافات التي أنتجته

هج والنظریات المعرفیة، فإن تلقینا لها لا یخلو من بعض الانبهار وكعادتنا مع المنا

غیر أن الأمر مخالف بعض الشيء بالنسبة . التي تبدو ملازمة لها" الإغرائیة"بسبب من القوة 

فالنقد الثقافي لیس غریبا . للنقد الثقافي مقارنة مع المناهج القرائیة التي كنا نأخذها من الغرب

یكاد یكون البقیة الباقیة "نادر كاظم یعتقد أن الغذامي مع بضعة نقاد ف )30(..."بشكل صرف

من أَلَق جیل الثمانینیات المندفع، والماضي بحماس فرید نحو استزراع المناهج النقدیة الحدیثة 

  .)31("في بیئة النقد العربي

یستطیع أن یتبین بسهولة أنه وعلى الرغم ... فالقارئ لمشروع الغذامي كما عرضه

أهمیة ما ینطوي علیه من طموح نبیل إلى تطویر الممارسة النقدیة في المجتمعات العربیة  من

الحدیثة بالنوایا، یشتمل كذلك على ثغرات خطیرة لا یمكن للمرء أن یغض طرفه عنها لما 

نلحظه من ضعف في بنائه المغري في ظاهره، والمؤسس في الحقیقة على رمال متحركة 

ي البقاء قدرته على أسر اهتمام قارئه بدغدغة مواجعه، ومحاولة وبناء، لن یشفع له، ف

فینتج عن ذلك أن . )32(تطبیبها، وهي أسلحة فعالة یستخدمها الغذامي بكفاءة وبراعة سامیین
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النقد الأدبي الذي مارسه عبد االله الغذامي وما یزال نقد یهتم بالنص التراثي وبالنص الحداثي 

  .)33(في الوقت نفسه

بعض النقاد یرون في نموذج الغذامي یمثل الفكر المتوازن، المنفتح على  وإذا كان

التشبع بالتراث حتى آخر رمق، والانفتاح على ما أحدث ما : إنها ثقافة التوازن"ثقافة الآخر 

فالبعض الآخر . )34("یصدر في العالم المعاصر من أسئلة جدیدة  وقضایا من صمیم زمننا

وجه الاستلاب الثقافي والحضاري، ومحاولة یائسة للتجدید تجد یرى هذه التجربة وجها من أ

فیها ) جملة ثقافیة(لیمسي الغذامي نفسه . نفسها مقلدة، مكرسة لما هو سائد في الثقافة العربیة

ذلك أن غیاب القطیعات المعرفیة، والرجات التاریخیة، . نسق مضمر تجب قراءته قراءة ثقافیة

في بدیل، هو في الأول  والأخیر تكریس للمشاكلة والتشبیه لتقویض معرفي ما، وبناء معر 

وهو الأمر الذي لا یسعفه على تحقیق ما یسمیه الدكتور .. وتعزیز لأنساق التسلط والانغلاق

عبد االله الغذامي بالغضبة الثقافیة، بقدر ما یضفي المشروعیة على ما هو كائن، ویجعل 

   . )35(ربیین فروعابالتالي من الآباء أصولا ومن الحفدة الغ

  :كسر النسق المكاني/بین الخوف من المجهول والترددالمشروع الغذامي  -6

یطرح مشروع الغذامي الموسوم بالنقد الثقافي عدید التساؤلات، بعضها یخص 

التخوف من المرجعیات الفكریة والفلسفیة التي استند إلیها المشروع، وبعضها یتعلق بصدور 

أفق انتظار القارئ العربي نخبویا كان أو شعبیا، ذلك أن الظاهرة  هذه الأفكار من مكان كسر

النقدیة العربیة منذ عصر النهضة لم تشهد أقلاما بهكذا جرأة، وإن شهدت فإن المكان عادة ما 

  .یكون مصر أو الشام أو العراق

أما أن یأتي فكر یبحث عن كسر النسق النقدي ومن بلد محافظ كالمملكة العربیة 

من قریة عنیزة : "ة، فتلك ظاهرة جدیدة في الفكر العربي عامة یقول إدریس بلملیحالسعودی

البسیطة الهادئة، البعیدة عن مراكز الصخب والمدنیة والعصرنة، خرج الغذامي إلى العالم 

رأى ذلك بعین طفل بريء ولد ... لتواجهه أسئلة الحضارة المعاصرة بكل صدماتها وتحدیاتها

ثم . قرى المملكة العربیة السعودیة، مملكة الصحراء والعروبة والإسلامفي قریة صغیرة من 

مملكة البترول وتأسیس الدولة الحدیثة التي لا بد لها من أن تنخرط ضمن الصراع العالمي 

لم تعد المملكة رمزا حضاریا عریقا للإسلام . من أجل الموقع والهویة والاستمرار التاریخي

نبوغ علماء الدین واللغة وأصول الفقه، بل أصبحت بحكم النهضة والعروبة فقط، أي مجالا ل
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الحضاریة التي عرفتها بعد استقرار دعائم الدولة الحدیثة رمزا آخر لنبوغ عبقریات جدیدة في 

  )36("من هنا كان التكوین صعبا وكانت المسؤولیة أصعب. العلوم الجدیدة

یادة فكریة ونقدیة آتیة من مكان ولأن الغذامي كسر نسقا ثقافیا سائدا، كونه یمثل ر 

غیر معتاد أن یأتي الجدید منه، بل یمثل أكثر الأماكن محافظة على القدیم في البلاد العربیة، 

فقد واجه رفضا عنیفا من نقاد بیئته كما من نقاد البیئات الأخرى، التي كان یدعي بعض 

  .نقادها الانفتاح على الآخر الغربي

اري وهو ناقد خلیجي، یتهم فكر الغذامي ضمنیا بالدعوة نجد یوسف عبد االله الأنص

ومما جعل المثقف العربي لا یقبل بدیلا للفكر الإسلامي ویرفض "... إلى الانحلال یقول 

التبعیة لمنجز الآخر، لأنه یحمل أفكارا مجهولة بالنسبة لمتعاطیه وبالتالي ستكون له آثار 

ة، وكثیرا ما ترمي الجرأة بصفات غیر مجهولة، والخوض في المجهول یحتاج إلى جرأ

  ) 37("محمودة، مثل التحرر والانحلال والفساد، والإفساد والابتعاد عن القیم الأصیلة

أنه إذا كان المجهول مخیفا، فلا بد من تحویله إلى معلوم "یجیب سلمان الحبیب 

زیل عیوبها حتى تتضح الصورة، ونستطیع أن نغربل الثقافة الغربیة، ونستكشف فضائلها ون

عن طریق تعریة كاملة لتلك الأفكار، وبذلك ونكون قد دخلنا عن وعي وإدراك كافیین، وهذا ما 

ینبغي لمثقف عربي أن یسیر اتجاهه بدلا من التخبط الأعمى، القذف بلا مبرر سوى إقصاء 

  )38(..."الغریب عن ثقافتنا

یا یمكن أن یكون یشیر حسن البنا عز الدین إلى أن الغذامي بوصفه ناقدا ثقاف

على الرغم من أنه یسعى إلى أخذ موقف  محكوما بخصوصیة الثقافة التي یكتب فیها ولها،

بل ویؤكد على إمكانیة وقوع الناقد الثقافي نفسه في الشبكة النقدیة التي  .نقدي خاص منها

یة على ذلك أنها لعبة محفوفة بالمخاطر من الناحیة العلم یصطاد بها أخطاء الثقافة نفسها،

  .)39 (أقل تقدیر

  :التطبیق والمنهج نقد في - 7

ویتحول إلى  ینتهي الغذامي من عرض الإجراءات النظریة المنهجیة للنقد الثقافي،"

ویبدأ فورا باستنطاق الأخطاء النسقیة التي غزت  مهمة تطبیقه وظیفیا في مجال البحث،

وتستأثر بتحلیلاته إلى نهایة الكتاب  .محدد لهو أو بفعل قاصر  الشخصیة العربیة بفعل الشعر

مؤداها أن العیوب النسقیة في الشعر العربي هي السبب في عیوب الشخصیة  فكرة جوهریة،
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وفي مقدمة ذلك  فقد انبنت تلك الشخصیة في ضوء الموجهات الشعریة الفاعلة، العربیة،

لمستقر في الشعر ذلك المفهوم ا المستبد التي هي إحدى تجلیات الفحولة،/شخصیة الطاغیة

   .)40("العربي القدیم

وحسب الناقد المصري محمد عبد المطلب فإن الخطأ الذي وقع فیه الغذامي، سببه 

أنه بدأ قراءة التراث بالرفض ولیس بحمیمیة، فقدم منهجا مختلا في كتابه لأنه یبدأ من الثقافة 

الناقد من النص  أن یحدث العكس، أي أن یبدأ -في نظره–لیصل إلى النص، والمفروض 

لیصل إلى الثقافة، لأنه یبحث عن النسق الثقافي للنص، ودائما ما اعتمد الغذامي مقولة 

، لأن النقد سیقتضي إصدار حكم، والحكم على النص هو )نقدا ثقافیا(ولیس ) قراءة ثقافیة(

  .)41(أما القراءة فهي توضیح دون حكم. حكم على الثقافة كلها

  :الجمالیات أم القبحیات: البحث في النص سؤالالمشروع الغذامي و  -8

لما عمل عبد االله الغذامي على اختبار نظریته في النقد الثقافي في مجال الأدب 

العربي، شعرا ونثرا، وقف على العلل النسقیة التي تجعل الخطاب الثقافي العربي خطابا منافقا 

شخصیة محوریة وحیویة  ومزیفا، غیر واقعي وغیر حقیقي، وغیر عقلاني، خطاب تنشط فیه

هي شخصیة الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع، هذه الشخصیة التي یرى الغذامي أن الشعر 

العربي كان مسؤولا على ترسیخها من خلال أنساقه المضمرة، التي تتقنع وراء الحیل الجمالیة 

  .لتحقق مآربها

أن السؤال عنه  وبالرغم من اعتراف الغذامي أن الجمیل مطلوب وأساسي، ولا شك

جوهري وضروري، ولكن ماذا لو أن الجمیل الذوقي تحول إلى عیب نسقي في تكوین الثقافة 

العامة وفي صیاغة الثقافة العامة للأمة وفي صیاغة الشخصیة الحضاریة للأمة؟ هذا ما لم 

نقد وهذا ما یمكن لل.  ولم یجعله في سجل تفكیره - في نظر الغذامي - یقف علیه النقد الأدبي

ومن ثم فقد استهدف النقد الثقافي . )42(الثقافي أن یقوم به لیسهم في مشروعات نقد الخطاب

تقویض البلاغة والنقد معا، بغیة بناء بدیل منهجي جدید یتمثل في المنهج الثقافي الذي یهتم 

  .باستكشاف الأنساق المضمرة في النصوص الأدبیة

ت النقد الأدبي الكبرى على مر العصور، وبالرغم من اعتراف الغذامي أیضا، بإنجازا

. بل یكاد یكون هو العلم الأكثر امتدادا والأعمق تجربة بین سائر العلوم في الثقافة العربیة

ویعترف أیضا بأنه العلم الذي حقق لنفسه استقلالا نوعیا من المؤثرات السلطویة، إلا أنه یفسر 
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علم غیر نافع، لأنه یتعامل مع المجاز ذلك بنظرة الناس والمبدعین إلیه على أساس أنه 

ویستشهد برأي كل من القاضي الجرجاني وأبي بكر . والخیال، ولیس مع الحقیقة والواقع

  .)43(الصولي عن فصل ما هو أدبي عما هو دیني

لكن الأدب بوصفه فنا جمیلا لم یعد ذلك الإنشاء المقروء الذي نشأنا على حبه 

و الذي توصي به الجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات وتقدیره والاحتفاء به على النح

قد انفتح من جهة على مختلف "لأنه مثلما یرى عبد النبي اصطیف . الثقافیة والإعلامیة

كما أنه انفتح من جهة ... الفنون الجمیلة كالغناء والرقص والموسیقى والرسم والنحت والعمارة

الطبیعیة والفیزیائیة والكیمیاء : معارف العلمیةأخرى على العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وال

  )44("وعلوم الفضاء والمحیطات، كما هو الشأن في أدب الخیال العلمي

یأخذ عبد االله ابراهیم على الغذامي كونه أراد أن یقوم النقد الثقافي بوظیفة فك 

الارتباط بین المؤثر والمتأثر، بین سلبیة الأثر الذي تركه الشعر والشخصیة العربیة، ومن 

كرستها لأنها شغلت فقط . خلال ذلك یقرر بأن الوظیفة التقلیدیة للنقد قد كرست تلك العلاقة

في –ولهذا . جمالیة لها، ولم تجرؤ أبدا على اختراق الحجب التي تقع ما وراء ذلكبالأبعاد ال

جاءت ممارسته مصابة بالعشو، بل وبشكل من الأشكال كانت عمیاء، غیر قادرة على  -نظره

التمییز، لأنها تفتقر إلى الوظیفة النقدیة الجذریة التي تقوم بتنشیط دائم للمضمرات الدلالیة 

بل یذهب محمد سالم سعد االله في التشكیك في . )45(لغلالة الجمالیة للنصوصالقابعة خلف ا

مستقبل مشروع الغذامي بعد زوال البواعث التي أوجدته، ومن هنا یقارن بین أصالة النقد 

: الأدبي ورسوخه في الثقافة وبین آنیة النقد الثقافي وارتباطه بسیاق مؤقت، یزول بزواله، یقول

النقد الأدبي إرثا تاریخیا ممتدا، ومرجعا علمیا معرفیا ابتدأ مع الذوق  ومن جهة أخرى، فإن"

الأدبي الفردي وتطور مع التحلیل العلمي، أما النقد الثقافي فقد بدأ فنیا مع إفرازات التوجهات 

المعاصرة الداعیة إلى محو الثقافات الوطنیة، والتوجه إلى ثقافة عالمیة متمركزة حول نتاج 

نقدیة أملتها مقتضیات العصر، ) موضة(ن هذا المنطلق یصیر النقد الثقافي وم. )46("واحد

فالنقد الثقافي متأثر بموجة العولمة وما یتبعها على الصعید المعرفي والثقافي، وقد تكون هذه 

لأن بعض المفكرین الآن یتحدثون عن مرحلة ما بعد . الموجة محددة بفترة زمنیة قد لا تطول

نا شرعیة معرفیة في الحدیث عن مستقبل النقد الثقافي ما بعد انهیار العولمة، مما یعطی

  .)47(العولمة
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 :خلاصة

في تلقي التجربة الغذامیة بشكل عام بما في ذلك مشروع النقد الثقافي تجد دائما 

 .الغاضبون من الفكرة/الفكرة/الغذامي: أطرافا تشكل ثلاثي الأضلاع

النقد الثقافي، "لغذامي الذي طرحه في كتابه ویمكن أن نقرأ في الأخیر تلقي مشروع ا

من خلال منطلقات التي لمحناها في ثقافة استقبال المشروع " قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة

  .التي انقسمت بین قراءة الهیمنة وقراءة التحاور وقراءة المعارضة

للحداثة  فالذین عارضوا أفكاره برروا هذا الرفض بكون الغذامي یبحث عن شرعیة

بالعودة للتراث والتنقیب فیه عما یؤیدها، فهو یدعو إلى إرساء نظریة نقدیة تنحت من صخر 

التراث، وتغرف من بحر النظریة الغربیة الحدیثة، وهو بذلك ینكر الفوارق الحضاریة، فالحداثة 

  . بالنسبة له لیست خصوصیة أوربیة بل إرث إنساني

ي أثار حفیظة المثقفین النخبة والمحافظین الذین وجدیر بالملاحظة أن مشروع الغذام

لا یستسیغون دراسة النصوص الشاذة والمهمشة كالمرأة والزنج أو المذاهب الدینیة التي تمثل 

أقلیة، أو الأغنیة الشبابیة أو المسلسلات والأفلام بالإضافة إلى كراهیة النقد الذي یتعرض 

  .تعریتها وكشفها للآخرین لكشف عیوبنا الحضاریة وأخطائنا التي نكره

في مشروعه فتحا حقیقیا لاستغلاق الفكر العربي وعیوب تفكیره فقد  اأما الذین وجدو 

 وهشاشة أسسها، رأوا أن النقد الثقافي قد كشف في زیف كثیر من الفوضویات المسبقة،

بعض وتأسیسا على ذلك فإن  التفكیر،و فأصبحنا أشد وعیا بدور الثقافة في تكوین الوعي 

  .الأفكار التي كانت تشبه المسلمات في النقد الأدبي أضحت موضع شك

لعل أخطر ما كشف عنه النقد الثقافي العلاقة بین الثقافات والتحیزات والتواطؤ و 

من هنا صار التعامل مع النص الأدبي داخل  .الإیدیولوجي بین مختلف فضاءات الثقافة

وبتنمیة هذین  ارئ أو الناقد من ناحیة أخرى،وداخل سیاق الق سیاقه السیاسي من ناحیة،

یحدد النسق الثقافي الذي یحدد طبیعة النصوص الأدبیة وأنساقها  المحورین وترسیخ قیمهما،

 .المضمرة

 :هوامش البحث
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